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التصوف الإسلامي في غرب أفريقيا 


جامعة ولاية كوغي باينباء يجيريا 
الملخص: 
إن لحركة الصوفية في غرب أفريقيا دورا حيويا في بناء الجتمعات الإنسانية» روحيا 
وثقافياء قديما وحديغا. لقد كان أغلب العلماء الذين يفتتحون المدارس العربية الأهلية فى أرجاء 
البلاد بالمنطقة معظمهم - إن لم يكن كلهم - ينتمون إلى إحدى الطرق الصوفية. لقّد كانوا 
ولا .يزالون يقضون معظم أوقاتهم الفينة في إحياء التراث العربي الإسلامي عن طريق التأليف 
والدعوة والإرشاد. فالطريقة الصوفية رابطة روحية قوية» تاسست بها الدول الإسلامية في 
يعض دول رت أفريقيا للاة مق الزمرهء لأنهم يعتقدوة: أن الأوراة والأذكان الى لتزمون 
ما مياه سنا قا تقر كيين استجابة دعواتهم» أو لول الذىكيؤة إلله تعمل 
على درجة الولاية من تلك الأوراد والأذكار. ومن العوامل الرئيسة التي انتشر بها الإسلام في 
بقاع غرب أفريقيا من يوم ره إلى اليوم التصوف الإسلامي الذي يدعو إلى تزكية النفس 
الكلمات الدالة: 
التصوف» غرب إفريقياء اللغة العربية» الإسلام» الأولياء الصالحون. 
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د. موسى عبد السلام أبيكن 


01 ,15اء1337م “تغط 0 ع25مموعآ عط 2ه ععمع كص غوعع 2 عكقط عوستمعتكته له عمت1ملط 
متطقصة2701ناع 05 ععنوع0 غطا لعصتهاطه بإلده عدماعط تإغطا) تصمط مغ غصتدد عط غقطا 
ما مهد[؟آ 20ع1م5 غقط) 15مغع2؟ متهمط عط عدامحصك .ععطة: اط تمعممعء امه 1110 غقطا جسم 
,511115100 عتصطتهةا5] 15 0237 كتطا مغ مكحمكل 15 05 :033 عط مدم معتكك أوء11 1ه 5أتتهم 
ا وأطعصطء اطع ومع كه 320 ,كتاعمصفحط ع[طمط 01 مدع تمدام اعد ه16 كللدء اعتطاى 
ماوع عامط عط 

نك تنه 43 | 


.كط ومتطوه< كناوام بسهاكآ عتطدعة بمعتكة غمع111 بسوقي5 
تود جره 

ظهر الإسلام في الجزيرة العربية في أوائل القرن السابع الميلادي على يد 
النبي ممد (صللى الله عليه وسلم) ) حينما بعث للناس كافة هاديا وبشيراء وانتشر 
دين الإسلام حقى الجزيرة العربية» وبلاد الشامء وفلسطين» وما والاها من 
بلاد فارس والروم. ثم سطع نوره ف أفريقياء وذلك بفتح مصر في عهد أمير 
المؤمنين» عمر بن اتلحطاب (رضي الله عنه)» وبقيادة الفاتح العظيم» عمرو بن 
العاص» وعن طريق مصرء دخل الإسلام إلى أفريقياء وانتشر بين البربر وغيرهم 
من سكان الشمال الأفريقى. وني القرن الأول الحجري» توغل الإسلام إلى 
دالخ القارة الأفريقية» واعتئقه أهلهاء 50 بلي دوسعوو مقاريه 
وعمت كمة لا إله إلا الله ون نارهول اله 

كان الدعاة إلى الإسلام في بلاد السودان الغربي (غرب أفريقيا اليوم) 
أمة واحدة على ملة واحدة في المذهب الأشعري كأصول العقيدة» وفي المذهب 
المالكي كفروع العبادة» وف الطرق الصوفية كنهاج التربية النفسية» وليس بين 
هؤلاء الدعاة خلاف جوهري جذريء وإن ظهر بينبم خلاف أحيانا فلا يكون 
إلا عرضيا سبع لوال كل 

وعل ذلك» ظل الإسلام يسير سيره الطبيعي حتى شمل الأقطار 
والأمصارء وعمرت فيها المساجد» وبنيت بها المعاهد والمدارس» وتخرج منها 
خول العلمء ورجال الدولة الذين شيدوا الأمجادء ووطدوا الأوتاد» ورفعوا علم 
الإسلام يرفرف على سماء غانا ومالي» وسنغي وبرنو وتكرور وكنو وسوكوتو 
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وغيرهاء قرونا عديدة قبل مجوم الاستعمار على تلك البلاد(2). 
وقد دخلت الطرق الصوفية إلى غرب أفريقيا في القرن اللحامس عشر 
الميلادي على ايدي رجال من توات (بضم التاء) الذين استقروا يتمبكتو» ومن 
هذه المدينة» انتشر أشاطهم إلى نيجيرياء واشتبر من بين هذه الطريقة جبريل بن 
ل ا ل ل الت ل ل لك اد 
فوديو (مؤسس الدولة الإسلامية إشمال احا واككية عبك الله» وقضى معظم 
حياته يدعو إلى الإسلام في مملكة غوبراك!. 
فالطريقة الصوفية قِ غرب ا رابطة روحية قوية» وطاقة نفسية 
صلبة» 00 0 من ااملافٍ قِ سلك 0 0 قيادة مسموعة ومتبوعة» 
الثقافة من لوآ والحديث والفقه والأخاذق: وتقوم مقام المساجد بذك فيها 2 
الله كثيراء جح اليك الثقافات والحضارات والدول والحكومات التي 0 
التاريخء يي المسلمون اليوم قٍ غرب أفريقياء وف العالم» ؛ وكل ا يق 
آثار العلم والأدب والثقافة في تلك البلادء إنما هي غرس من أغراس رجال 
الصوفية(5) 
يقول الشيخ أحمد سيكرج المغربي عن الطرق الصوفية: 
لو لم تكن طرق الأذكار منتشره لعمر الكفر بالتبشير أوطانا 
ولا يال بها الإسلام منتشره بالحق منتصرا قد فاق أديانا 
وان أعانت: ذوي: التنشير شردمة قد صيروها لدم الدين أعوانا 
رامت قفناء عل الطرق الواتصرت. 2 ليقو اللو ايديل لاما 
وفي ذلك يقول عبد الرحمان الزكوي الشاعى النيجيري في تأبيد الطرق 
الصوفية67) 
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إن التصوف بالإسلام موصول 
فلا انفكاك له عن ديننا أبدا 
فإنه الشرح للإحسان حيث أنى 
إن التصوف صابون وتزكية 
لحن مدته علم ومعرفة 
فإنما العلم قلب للتصوف بل 
فباتصوف قد طابت معيشته 


6 مم مم 


حقيقة إنه زهد وتبتيل 
مما تقاومه من قوم اباطيل 
للقاب م لهذا الدين ميل 
إن التصوف دون العم تضليل 
من ادعاه على الجهلاات معذول 
دعاءه لو دعا الرحمن مقبول 





وقد كان أغلب مسي غرب إفريقيا يلتزمون طريقة من الطرق الصوفية 
كالقادرية.والتجانية والسئوسيةء .ومن -رجال :هذه 'الطزق» تكونت. الجيوش 
الإسلامية الي قادها الدعاة الذين أسسوا الدول والحكومات الإسلامية بغرب 
أدويقيا فل سافن !ابيرق واطكرمات اتذاطلة الأول ديق أسات بنك 
الأفارقة بأوراد هذه الطرق وأذكارها ما يأتي: 
أولا: اعتقادهم أن لها تأثيرا كبيرا في استجابة دعواتهم أو أن الولي الذي انتسبوا 
إليه» إغا حصل على درجة الولاية من تلك الأذكار. 
ثانيا: فطرة التدين في نفوس الكثيرين منهم فلم تطب نفوسهم بالاقتصار على 
الفرائض دون إضافة النوافل الحيرية إليها باعتبار أن الفرائلض رؤوس الاموال» 
والنوافل هي الأرباح التي تؤخذ منها لتكميل الفرائض إذا انتقضت. 
ثالثا: كان العلماء تشددون في ضرورة الأخذ بالتجويد لقراءة القران» فييرب 
العوام من تلاوته إلى الإلتزام بالأوراد التي يحصل لهم فيبا الأجر والثواب دون 
تلاوة القرآن التي يأثمُون منها إذا لم يجودوا القرآن كا يجب (). 

فالصوفيون في إلهامهم يصيبون ويخطئون» وإن كان صوابهم أكثر من 
0 من نشروا الإسلام في غرب أفريقيا: 

إذا كان الإسلام قد انتشر في الشمال الإفريتقي عن طريق الفتح» فإن 
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التشاره في غرب إفريقيا قد تم بوسائل أخرى من أهمها: 
اولا: الفاتحون النين أقاموا دولة الإسلام قٍ مختلف ربوع إفريقيا. 
ثانيا: التجار المتجولون الذين ينقلون البضائع والسلع التجارية من مكان إلى مكان. 
ثالثا: الدعاة الصوفيون الذين جمعوا بين نشر الإسلام» ونشر محاسن الصوفية 
وطرقها. 
رابعا: الدعاة المعلمون الذين اتخذوا التعليم العربي الإسلاني مبنة لهم: ‏ , 

أما الفاتحون فهم الذين عملوا على نشر الإسلام أولا في غرب أفريقياء 
ووطدوا السبل» ومهدوا الطرق بفتوحاتهم» وأقاموا دولا إسلامية بعد نجاحهم 
من أيام عقبة بن نافع الصحابي الجليل» ومن ولي على أفريقيا من بعده من 
المرابطين والموحدين والملاويين والوناغرة والسنغاليين والفلانيين والبرناويين. 
أوائك الذين هبدوا السبل للدعاة الجهولين» الذين كانوا يتطوعون للدعوة في 
أماكنهم» ويتوزعون لما في أقاصيهم وأدانييم» لا تبعثهم حكومة» ولا تشرف 
علهم إدارة» ولا تنظمهم قيادة» بل هم مبعثرون في تلك البقاع إستعملون 
مختلف الوسائل الممكنة لنجاح دعوتهم. 

أما التجار المتجولون» فإن القوافل التي وصلت بين شمال إفريقيا وغربباء 
كانوا من الفينيقيين والقرطاجنيين والرومان والعرب. وم أن العرب في صدر 
الإسلام كانوا يتقلون بضائع الأسلحة كالسيوف والرماح والملابس الصوفية 
والحريرية من شمال إفريقيا إلى غرببهاء ويتوزعون لبيعها في غانا وماللي وتكرورء 
وسنغى وكاثنة» وكنو وبرنو» ثم يعودون إلى هذه البلاد برش النعام والعاج 
الع 

وكانوا بطبيعة الحال» يسافرون جماعات وزرافات لتبادل هذه السلع» وتلك 
البضائع» مزودين بالأسلحة التى تميهم من المعتدين» وإذا حلوا بيلد»ء أقاموا في 
حي لهم مستقل عن اللي الأصلي الوثني» وكونوا لنفسهم جالية إسلامية تق 
إقامة داتمة بالبلد» وتحبي بها شعائر الإسلام كعادتهم في بلادهم يتوضؤون 
ويقيمون الصلاة جماعات. وإذا جاء شبر رمضان» أحيوا لياليه بالاجتماعات 
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للتراويج» وتلاوة القران» ومجالس الوعظ والذكرء وإذا أفظروا أو الم روا احيرا 
جميعا على الإفطار والسحور فى وقت واحد بصورة جذابة» وطريقة مغرية» واذا 
حل فههم عيد الفطر» احتفاوا به» وخرجوا لصلاته قٍ المصلى» يظهرون قٍ 
ذهابهم وإيابهم 0 الإسلام ومحاسنه» واذا أدركهم عيد النحر عظموا عاياهم » 
وقدموها قربانا لله» ثم فرقوا حومها بين فقراهم» وتزاوروا فيما يينهم. 

كل هذا وذاك يؤئز عل عَقول الصغار .من غير المسلين» ويلفت. أنظار 
الكار ثمن شرح الله صدورهم للإسلام؛ فيدخاون مع المسلمين في دين الله ويعد 
من قبيل ذلك تساخ المسلمين المقيمين مع غيرهم في التعامل معهم بالخلق 
الحسن» والتودد إلمم بالقول اللين» وتأليف قلوبهم بالحدايا والهحبات» 00 
رجاهم » واغاثة ملهوفيهم حتى يفضاوا دين 00 آنا" ثهم فيدخلون فيه(") 

اها الدعاة الصوفيون فهم العباد والنساك ا بازوم ل 
والأوراد» والإعراض عن زهرات الدنيا وزخارفهاء والزهد في ملذتها وشبواتها. 
لمؤلاء الصوفيين جهود ملموسة في ذشر الإسلام» ونفوذ كبير في إقامة الممالك 
الإسلامية. ولما اشر الإسلام» وعم نوره خارج الجزيرة العربية» والسع نطاق 
الدولة الإسلامية» نشأت الطرق الصوفية» وفي ركاب تلك الطرق» انتشرت 
الزوايا9') في البلاد الإسلامية» ومنها غرب أفريقيا التي كانت صالحا لنشر 
مبادئْ تلك الطرق» وتكوين أنصار لها ْ 

ولقد انتشر الإسلام في غرب أفريقيا على يد الدعاة المعلمين الذين وهبوا 
أنفسهم لنشر هذا الدين بين سكان القارةء وهؤلاء الدعاة لا يمثلون فئة مرسلة من 
قبل هيئة إسلامية أو حكومة مركذية» بل كانوا يقومون بهذا العمل بدافع 
الواجب الديني» ورغبة منهم في كسب رضى المولى جل وعلاء إذا لم تكن هناك 
هيئة تشرف أشاطهمء وكانوا يجوبون بلاد إفريقيا من الشمال إلى الجنوب» ومن 
الشرق إلى الغرب» زادهم الإيمان» ورفيقهم القران» وعونهم الصبر اميل على 
مكابدة الخاطر» وهدفهم نشر كامة التوحيد بين تلك الأمم التي تعد تعيش على الفطرة 
الف ال 
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وهناك عوامل أخرى ساعدت على نشر الإسلام في غرب أفريقيا خاصة» 
وفي أفريقيا عامة. 

التصوف عاطفة ووجدان ‏ كان معرفة وسلوكاء لذلك فالصوفية ألوان 
وأشكالة ففيهم العلماء والجهلاء» وفيهم المفكرون والسذج البسطاءء وفيهم الدعاة 
والأدعياء» ومن الجور أن نكيلهم بالكل الواحد. وبفضل التصوف والطريقة 
القادرية» استطاع الشيخ عثمان بن فوديو أن يكون الجيش الإسلامي ليحارب 
بهم الطغاة الجبابرة من ملوك السودان» حتى أسس أكبر دولة إسلامية 
اكتسحت جميع ما يعرف بشمال نيجيرياء ويبلغ عدد سكانها اليوم نحو ستين مليونا 
ونصف على الإحصاء التقديري» وبفضل التصوف والطريقة التجانية» استطاع 
الحاج عمر الفوتي أن يؤسس بالسنغال ومالي دولة إسلامية» قاومت الاستعمار 
الفرنبي عند احتلالهم للبلاد طوال ربع قرن من الزمن(2'2. 
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القاهرة 1999.» ص 68. 
3 - المصدر نفسه» ص 69-68. 
4 - على أبو بكر: الثقافة العربية في نيجيريا من 1750 إلى 1960» ط1ء بيروت 1972؛ 
عن 68-67 
5 - الإلوري: المصدر السابق» ص 73. 
6 - عبد الرحمان عبد العزيز الزكوي: نشر الياسمين في قصائد عيد الأربعين» مطبعة مركا 
العلوم» أغيغي » رسن 1 .؛ ص /7. 
7 - آدم عبد الله الإلوري: توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب إفريقياء ط1» مطبعة 
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9 - المصدر نفسه» ص 41-40. 

0 - الزاوية: لفظ شائع بين علماء غرب إفريقياء وتدل على مكان بتخذ للعبادة والتعلم 
والتاديب. 

1 - الدكو: الثقافة الإسلامية في تشاد» ص 136. 

2 - الإلوري: آثار العلمء ص 74-73. 


:5ع ع 1111 

يله **1 ,1960 قله 1750 منص متعى1]1 1 وبووتطوعه“-21 مكقومطاحطاى نتلف' نعلد8 تطكة - 1 
األنتاع8 

عله تعكدطآ -لد غوووتلليكا ,لقطء1' 1 دترونسة|ذ21-1 مكقوقطاحطعخ :28201 ,تعلكلهآ-[لىة - 2 
.8 2تإطنآ ,تاممكه]” يله “1 بةتتونصتهاك1 

عله 16له1 صعط متقصسطات' طعلتعطد-21 72 متتمععنل 25 حمصقاة1 لخ نصصملخ ,111011-لى - 3 
39 2 ه801 عتمهتداة1 طوعطظ +101 «اعغمعءن) عط 01 05ه0دء11طاط ,تمقلنط 
ممم 

211-73 210251106 11 26-63535519111 5532 21-1215319 192 حطلة-21 تتقطاك :صصحلخ ,21ه1!1-لة - 4 
.199 متتتة© له **1 بوبوتإتدصقائذ-[ه 

*1 بقنوت16 طمتقطع 72 متعع8!1 5 عغ “نل -له دج 5جعكهل-20 طتزوحة1” تسملخ ,3ه111-لى - 5 
.9 0نة) ,قمقطك- له غهندطؤد8/1 ,.ل»ء 

له 14 035314 11 ستتصدكة21-9 تطمد]8 :12ج '-1ه خطث' مقسطهمظ -اج لطة' ,تكله 2-له - 6 
3505,آ بأعتعك ,رننانا'-21 جمعاعد8/1 رمخوطعة 
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